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- مزيـداً مـن المـوارد لزيـادة التواصل مـع اللاجئـين في عملياتهم 
اليومية. 

إلا أنَّـه ثمـة حـدود لمـدى قـدرة المؤسسـات عـلى التغيـير بهـذا 
الصـدد إذ تتقيـد كثـير مـن المنظـمات بطلبـات الجهـات المانحة 
أو بالهيـاكل والتوقعـات البيروقراطيـة غـير العمليـة أو بغيـاب 
قـوة الإرادة والرغبـة في تغيـير اسـتجابتهم ما يجعلهـم يقصرون 
جهودهـم على تحسـين تقديـم الخدمات وحسـب. ولذا، فالأهم 
مهـا  يُقدِّ التـي  النفيسـة  بالخدمـات  الاعـتراف  هـو  ذلـك  مـن 
اللاجئـون المقيمـون في البـلاد مثـلي للاجئين الآخريـن الذين هم 

بحاجـة للمسـاعدة. 
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٢. في عام 2014، كَتَبتُ مدونة حول هذا الموضوع تستعرض آثار العنف السلبية على 

سُبل العيش في مجتمعات اللاجئين هنا في كمبالا:
 http://bit.ly/RSC-HIP-Mukandayisenga-2014

مكافحة العِوَل والترويج لحماية الطفل في رواندا
سعيد رحمان وسيمران تشاودري وليندسي ستارك ومارك كانافيرا

استمرار الاعتماد على المساعدات التي يأتي معظمها من مصادر خارجية والتي قد تنخفض أو تزداد مع 
مرور الوقت قد يؤدي إلى ظهور مشاعر الضعف والعجز التام. وقد يؤدي ذلك الاعتماد أيضاً إلى تقويض 

المبادرات القائمة على الأسر والمجتمعات المحلية في حماية الأطفال. 

أعداد كبيرة  رواندا عام ١99٧ لاستضافة  أُسّسَ مخيم جيمبي في 
من اللاجئين القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويقطن 
هذا المخيم اليوم ١4٢95 ١شخصاً نصفهم تقريباً دون سن الثامنة 
على  حياتهم  تعتمد  المخيم  هذا  في  للقاطنين  وبالنسبة  عشرة. 

المساعدات القادمة من الآخرين. 

ويعيش اللاجئون في المخيم تحت حظر التجول وفي بلد تعاني من 
شح شديد في الأراضي حتى لمواطنيها ما يترك قليلًا من الخيارات 
رأي  لاستقصاء  بحث  ٢أجُــريَ   ٢٠١3 عام  وفي  بالزراعة.  الخاصة 
على  هذه  الرزق  كسب  سبل  خيارات  غياب  أثر  حول  المقيمين 
يُنظَر  وكيف  الأطفال  حماية  في  العائلة  ضمن  والأدوار  العلاقات 
يشعرون  والأمهات  الآباء  أن  وتبين  والأدوار.  العلاقات  هذه  إلى 
غذاء،  من  الرئيسية  حاجاتهم  وتوفير  أسرهم  إعالة  عن  بعجزهم 
ويتضافر  العجز.  هذا  الأطفال  ويشهد  وتعليم  ومأوى،  وملبس، 
عجز الأهالي عن سداد رسوم المدرسة مع غياب منهجيات المسايرة 
من  مضرة  ممارسات  إلى  بدورهم  بالأطفال  يفضي  ما  الإيجابية 
الخطرة من  والبغاء، والأشكال  السرقة،  تلبية حاجاتهم مثل  أجل 
حالات  انتشار  إلى  المخيم  في  الرعاية  مقدمو  أشار  وقد  العمل. 
القدرة  وغياب  القاصرين  بين  والجنوح  المراهقات  بين  الحمل 
على الوصول للتعليم على أنها جميعاً تمثل المخاطر الشائعة التي 
تواجه رفاه الأطفال. وهنا لاحظ الأطفال بدورهم انتشار العنف 
المنزلي، والتشغيل لدى السلطات، وإساءة استخدام العقاقير على 

الأطفال  وذكر  لها.  يتعرضون  التي  للأضرار  الرئيسية  الأوجه  أنها 
الغذائية  الحصص  كفاية  عدم  سواء  حد  على  الرعاية  ومقدمو 
الأساسية  الحوافز  أنها  على  الرزق  كسب  سبل  نشاطات  وغياب 

الدافعة لهذه الأخطار.

ومن ناحية العائلات، عندما يرون أطفالهم يشاركون في نشاطات 
الأطفال  لهؤلاء  يشرحوا  أن  العائلة  أفراد  بعض  يحاول  خطرة، 
الطريقة في بعض  السلبية لتصرفاتهم تلك. وتنجح هذه  التبعات 
في  وضعهم  استمرار  أن  ذكروا  اللاجئين  من  كثيراً  لكنَّ  الحالات 

التهجير يجعل العائلات تشعر بالعجز التام.

»نحن لا نعرف ما الذي يكننا فعله للأطفال. المشكلة الكبرى في 
عقلياتهم التي دُمّرَتْ لذلك من الصعب جداً مساعدتهم.« 

البُنى  تغيير  إلى  أيضاً  المطول  التهجير  عن  الناشئ  التوتر  ويؤدي 
قد  تطرفاً،  الحالات  أكثر  وفي  الرعاية.  تقديم  وممارسات  الأسرية 
يترك الزوج الأسرة أو قد تتخلى الأم عن طفلها من مبدأ أن الطفل 
سيكون أفضل لو تُركَِ وحيداً. أما الممارسة الأكثر انتشاراً فهي أن 
يبيع مقدمو الرعاية أو يؤجروا حصة بطاقة المؤن الخاصة بأطفالهم 
التي تمنحها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين. وهذا الفعل 
ينظر إليه عمال حماية الأطفال في تلك المفوضية على أنه انتهاك 
لحقوق الإنسان لكنَّ بعض الأهالي يفعلون ذلك بنية حسنة بقصد 
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تلبية حاجات أطفالهم التي ينظرون إلى أنها ذات أولوية قصوى 
مثل دفع رسوم المدارس أو تأمين الملابس أو غيرها من الأمور. 

إلى  ستحتاج  فهي  عشرة  الرابعة  عمر  في  الفتاة  تصبح  »عندما 
الحصة  أبيع  فأنا  الصحية....  والفوط  الداخلية  والغيارات  الملابس 
لكي أتكن من شراء هذه الأشياء لها. ولأنني لدي كثر من الأطفال 
يكنك أن تفهم أنني لا أستطيع أن ألبي حاجاتهم جميعاً. ولذلك 
يخرجون بحثاً عن المال بطريقة أو بأخرى، وفي بعض الأحيان تعود 

الفتاة حاملًا أو مصابة بفروس نقص المناعة البشري.«  

آليات حماية الأطفال القائمة على المجتمع
حدد بحثنا الذي أجريناه عدداً من المصادر التي أنشأتها المجتمعات 
ومثلت  وينفذونها.  القانطون  إليها  يلجأ  أن  يمكن  والتي  المحلية 
هذه الآليات مجموعة متضافرة من المبادرات التي جلبوها معهم 
من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأخرى جديدة تأسست معهم 
خلال حياة المخيم في رواندا. لكنَّ الانطباع العام كان بأن المبادرات 
أكثر  المخيمات  في  جداً  ضعيفة  المحلية  المجتمعات  تقودها  التي 
مما كانت عليه المبادرات عندما كانوا في مجتمعاتهم الأصلية في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

العشائر  وزعماء  الأقــارب  الأسر  تُشركِ  أن  المبادرات  هذه  ومن 
بالأبوة  المتعلقة  النزاعات  ذلك  في  بما  الأطفال  مع  النزاعات  لحل 
والإساءة للطفل. كما نُظِرَ إلى المدارس والكنائس على أنها تنصب 
لهم.  الرعاية  وتوفير  الأطفال  حماية  إلى  الرامية  الجهود  قلب  في 
وتوفر مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والحكومة الرواندية 
منحاً دراسية حتى الصف الثالث الثانوي )بعد ست سنوات من 
أنفسهم  يمولوا  أن  للطلاب  ينبغي  وبعدها  الأساسية)  الدراسة 
بأنفسهم للاستمرار بدراستهم. ولتعزيز الدوام في المدارس، أسس 
مدارس  في  وتطوعوا  والمعلمين،  الأمور  أولياء  جمعيات  الأهالي 
)الأمل) وهي  موا مدرسة هوب  ونظَّ المحلية،  والكنائس  الحضانة 
مدرسة للاجئين الطلاب غير القادرين على دفع الرسوم للاستمرار في 
الدراسة في منظومة المدارس الحكومية. ونُظِمَتْ أيضاً مجموعات 
هذه  أنَّ  )مع  الأطفال  أوقات  إشغال  أجل  من  الشبابية  الرياضة 
المجموعات كانت لا يُنظَر لها على أنها مناسبة إلا للذكور فقط)، 
أجل  من  الاجتماعيين  الباحثين  عمل  أيضاً  المجتمع  أفراد  وعمل 
البالغون  وكان  المدارس.  في  أطفالهم  دوام  وتعزيز  العائلات  دعم 
والمراهقون ينظرون إلى هذه المنظمات والمبادرات على الدوام على 
أنها من الأمور الإيجابية، ومع ذلك قال القادة إنَّهم غالباً ما افتقروا 
إلى المواد أو الدعم الفني اللازم لتفعيل هذه المنظمات والمبادرات. 

»هنـا في المخيـم، بـدأوا ]مـدارس الحضانـة[ بصفـوف في الكنائـس 
وفي أماكـن أخـرى ]لكنهـم[ افتقـروا إلى المسـاعدات والدعـم مـن 

الجهـات الخريـة.... فانهـار مـشروع مدرسـة الحضانـة ضمـن في 
المخيـم، وهكـذا يذهـب الأطفال إلى المدرسـة في سـن السادسـة أما 
في الفـترة التـي تسـبقها فهـم دائمـاً يضيعـون وقتهـم دون فعـل أي 

شيء. 

وتأسسـت مدرسـة الأمـل، وهـي مدرسـة ثانويـة، عـلى يـد اللاجئين 
الذيـن اسـتفادوا من الدعم الدراسي على مسـتوى المدرسـة الثانوية 
والجامعيـة عندمـا أُتيـح لهـم هـذا الدعـم في المـاضي لتصبـح هـذه 
التـي  والمسـتدامة  الفعالـة  المبـادرة  حـول  جيـداً  مثـالاً  المدرسـة 
تقودهـا المجتمعـات في مخيـم جيمبـي. وحصلـت المدرسـة عـلى 
دعـم مـن مسـاهمات العائلات ما بـين دولار إلى دولارين في الشـهر 
مـن حصصهـم  أجـزاء  بيـع  مـن خـلال  تكسـبها  العائـلات  كانـت 
الغذائيـة مـن أجـل تلبيـة حاجـات الطـلاب الذيـن كانـوا عاجزيـن 
عـن دفـع رسـوم المدارس بعـد الصف الثالـث الإعدادي. وفي السـنة 
التـي كنـا فيهـا نقابـل القاطنـين في المخيـم، أشـارت التقاريـر إلى أن 
١٠٠% مـن الأطفـال الذيـن تقدمـوا إلى الامتحانات في مدرسـة الأمل 
قـد نجحـوا وكان ذلـك مصـدر فخـار لكثـير مـن الأطفـال والمعلمين 
وكثـير مـن أفـراد المجتمـع المحـلي.  وكان لـدى منظمـة المخيم التي 
تديـر المدرسـة خططـاً لتوسـيع الدعـم المـادي مـن مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة السـامية للاجئـين المتمثلـة في المقاعـد الدراسـية والكراسي. 
البنـاء  لتلبيـة كـودات  تواجـه تحديـات  زالـت  المدرسـة مـا  لكـنَّ 
الروانديـة الخاصـة بالمـدارس لضـمان أن تبقـى مناهجهم الدراسـية 
منسـجمة مـع المعايـير الوطنيـة وقـادرة على دفـع المـال للمعلمين.

أثر سيء للهيئات الخارجية 
في وضـع التهجـير المطـول كما الحـال في مخيم جيمبـي حيث يكون 
الخارجيـة  المصـادر  شـبه كلي عـلى  اعتـماداً  اللاجئـون معتمديـن 
لبقائهـم عـلى قيـد الحيـاة، يمكـن لهذه التبعيـة أن تمثـل خطراً على 
قدرة المجتمع نفسـه للاسـتجابة للمخاطر الخاصـة بحماية الأطفال. 
وهنـاك ثـلاث طـرق نرى فيهـا أن هذا الأثر السـلبي يحـدث. أولها: 
مـن خـلال انسـحاب السـلع أو الخدمـات أو نقصهـا. فعندما يجف 
تمويـل المانحـين، تتأرجـح خدمـات المخيم وهـذا واقع سـوف يكون 
لـه آثـار حـادة إذا ما لم تكـن لدونة العائـلات والمجتمعـات المحلية 
قـد عُـزِّزتْ تعزيـزاً منتظـمًا. وعندمـا يرى الأطفـال وأوليـاء أمورهم 
اضمحـلال هـذه المصـادر وعـدم إتاحـة كثـير مـن البدائـل فعندها 

يضطـرون إلى انتهـاج سـلوكات المسـايرة الخطرة. 

» كما ترى هنا ضمن المخيم، التعليم لدينا تدعمه المنظمات غر 
برامجها  المنظمات  توقف هذه  قد  الأحيان  الحكومية. وفي بعض 
بينما نكون في منتصف الفصل الدراسي، وبذلك نُجبَر إلى الانسحاب 
من السنة الدراسية كلها. فعليك أن تنتظر أي شكل آخر من الدعم 

لتتمكن من البدء حيث انسحبت.« 
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وأطفالهم  الأمور  أولياء  بين  العلاقات  على  يطرأ  ما  غالباً  وثانياً، 
إلى  أولاً  التوجه  الأطفال  يتعلم  فقد  والضعف.  التعديل  من  نوع 
المنظمات غير الحكومية للحصول على المساعدة بدلاً من التفكير 
وهذا  لهم،  الأول  المصدر  أنها  المحلية على  ومجتمعاتهم  بأسرهم 
الميل الذي يقوض مباشرة فعالية البنى التقليدية لحماية الأطفال. 
لكنَّ  مساعدته،  عن  عاجزة  أسرته  أن  فحسب  يتعلم  لا  فالطفل 
مقدمي الرعاية أنفسهم قد يصبحون على قناعة دائمة بأنهم أصلًا 
ليسوا الأفضل في تقديم الحماية والرعاية لأطفالهم. تقول إحدى 

الأمهات بدهشة: 

يتمكن  لكي  الحكومية  غر  المنظمات  خلال  من  يترف  الله   «
أطفالنا من إنهاء دراساتهم.« 

وأخيراً، عندما يعتمد السكان على الإغاثة فلن يكون لهم كثيراً من 
القوة في تقرير الخدمات التي يجب أن تتاح لهم، وبذلك يصبح 
السكان غير ممكنين وغير قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم. 
ومنظمات مساعدة اللاجئين التي ترزح تحت ضغوط كبيرة بالأصل 
تتضافر  حقيقة  وهذه  الشفافية،  إلى  تفتقر  أنها  على  إليها  يُنظَر 
مع غياب بدائل للاجئين، لتقود إلى ظهور مشاعر العجز بالنسبة 
للأسر. وينشأ عن هذه المشاعر حاجز ثقة بين اللاجئين والمنظمات 
المعنية بخدمتهم ما يثبط اللاجئين عن التواصل مع المنظمات غير 
الحكومية وما يؤدي في النهاية إلى وضع الأطفال في خطر. وفيما 
الذي  الاغتصاب  يخص  فيما  اللاجئين  أحد  يوضح خبرة  مثال  يلي 

يُزعم أن حفيدته تعرضت عليه وأدى إلى حملها.

من  الحماية  إلى وحدة  قضيتي  المخيم.....فأحال  برئيس  »اتصلت 
العنف القائم على الجندر في  ]إدارة المخيم[ ولكنهم على ما يبدو 
لم يكونوا مهتمين بقضيتي. ثم أحالت وحدة الحماية من العنف 
القائم على الجندر مجدداً إلى منظمة آفزي )AVSI( التي أحالت 
الشرطة  أخبرتنا  ثم   ... بالتحقيق  بدأوا  الذين  الشرطة  إلى  قضيتنا 
أنهم لم يكن بوسعهم فعل أي شيء لأنه لا يوجد أي دليل ولكن 
للحمض  فحص  عمل  يكن  وقتها  مولودها  الفتاة  تضع  عندما 
النووي من أجل التأكد من هوية الأب لكي يُعاقب على ما فعل. 
جاءت آفزي AVSI إلينا عندما وُلدِ حفيدي ولكننا ما زلنا ننتظر 
... لم نسمع عنهم أي شيء. ونحن نعتقد أنهم فاسدون أو أنهم لا 

يهتمون بمشكلتنا.« 

الخلاصة
في الوضع الذي تكون فيه البرامج الرسمية في تقلب مستمر، يمكن 
عند منح الأولوية لآليات الحماية الأهلية توفير طريقة أكثر فعالية 
وقبولاً في الحد إلى أدنى درجة من الخطر وإعادة القوة في تقديم 
الحماية إلى أيدي مقدمي الرعاية في الوقت نفسه. وتتمثل إحدى 

الطرق التي يمكن بها للمزاولين فعل ذلك بتوفير حاجات المبادرات 
التي يقودها اللاجئون للعمل على بناء الفخار المجتمعي ومحاربة 

مشاعر الضعف والخزلان.

المساعدة  المنظمات  تقودها  التي  للجهود  ينبغي  الإمكان،  وعند 
للاجئين أن تستهدف أسر الأطفال بدلاً من إقصاء الأسر عن تقديم 
)كتلك  معينة  خدمات  هناك  أنَّ  ومع  لأطفالهم.  المباشر  الدعم 
المقدمة للأطفال الُمسَاء إليهم) والتي يجب أن تستهدف الأطفال 
والغذاء،  بالتعليم،  المتعلقة  المساعدة  توفير  من  بد  لا  مباشرة، 
على  المبنية  فالمقاربة  الأسرة.  نظر  وجهة  من  تنطلق  أن  والمأوى 
الأطفال  توقعات  تعزيز  على  القدرة  لها  اللاجئين  دعم  في  الأسرة 
ودعمهم  حاجاتهم  تلبية  على  ــادرون  ق وجيرانهم  أسرهم  بأن 
لتشجيع الأطفال على البحث ضمن مجتمعهم المحلي قبل التوجه 
إلى المصادر الخارجية ولتعزيز وتمكين مقدمي الرعاية في مواجهة 

التحديات الماثلة أمام حماية الأطفال بأنفسهم ومعاً. 
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١. منذ نهاية مارس/آذار 2016، أصبحت رواندا مضيفةً لما مجموعه 74530 لاجئاً من 
جمهورية الكونغو الديمقراطية

-HealthNet TPO ٢. على يد شبكة سي بي سي للتعلم بالتعاون مع هيلث نت تي بي أو
أوغندا ومنظمة آفزي AVSI. انظر بريكيت أ ومويا أ ومهوراكي ل وكانافيرا م وستارك ل 
)2013)، آليات حماية الأطفال القائمة على المجتمعات المحلية في مخيمات اللاجئين في 

http://bit.ly/CPCNetwork-2013-Rwanda رواندا: دراسة إثنوغرافي ؛
 (Community-Based Child Protection Mechanisms in Refugee Camps in

Rwanda: An Ethnographic Study(
انظر أيضاً  آفزي AVSI وإنفوإيد )InfoAid  (2013 حماية الأطفال، دراسة مسحية حول 

المعارف والمواقف والممارسات )KAP) في مخيمات اللاجئين في رواندا
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